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ل الرقمي دور القائد الحاسم في التحوُّ
ل الرقمي منهج التنفيذ المتتابع للتحوُّ
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رأينا كثيراً من 
المحاولات  

ل  التحــوُّ ــات  لعمليَّ ة  الســحريَّ الحلــول  لطــرح  الســيليكون  وادي  فــي 
كبــرى  فــي  الابتــكار  مراكــز  إلــى  فيــن  الموظَّ وإرســال  الرقمــي، 
إلــى  تقــود  أن  المفتــرض  مــن  عمــل«  »ورش  لحضــور  ســات  المؤسَّ
ســات كثيــرة  ل. فــي حيــن لجــأت مؤسَّ نجــاح أكيــد لمحــاولات التحــوُّ
ات  ــل مســؤوليَّ إلــى تعييــن مستشــارين يتقاضــون رواتــب باهظــة لتحمُّ
هــا لا تُفضــي وحدهــا  ــدة، ولكنَّ الإلهــام والتنفيــذ، وهــي خطــوة جيِّ
ــار تقنيــات باهــرة  ل مُســتدام، وفــي تجــارب أخــرى جــرى اختب إلــى تحــوُّ
هــا بــأدوات التكنولوجيــا  قبــل تحديــد طبيعــة المشــكلات المزمــع حلُّ
ــر مــن المحــاولات. ــى فشــل الكثي ــة إل ى فــي النهاي مــة، مــا أدَّ المتقدِّ
ل الرقمــي مــا هــو إلا أحــد أشــكال مواكبــة  لــم يــدرك كثيــرون أنَّ التحــوُّ
ر المتســارع الــذي يحــدث اضطرابــاً فــي كلِّ قطاعــات الأعمــال،  التطــوُّ
أو سلســلة خطــوات،  بخطــوة واحــدة  تتــمُّ  ر لا  التطــوُّ وأنَّ مواكبــة 
ــم المســتمرِّ والتطويــر الابتــكاري والتدريــب،  مــا هــي ثقافــة للتعلُّ وإنَّ

ل بشــكل طبيعــي وبتكلفــة مناســبة. ــمَّ التحــوُّ ليت
صــت »أمــازون« 700 مليــون دولار لإعــادة تدريــب 100 ألــف  لقــد خصَّ
ري  فيهــا الذيــن هــم بالتأكيــد مــن أكفــأ مســتخدمي ومطــوِّ مــن موظَّ
ل مــا ينبغــي أن تســعى إليــه  التكنولوجيــا عالميــاً، وهــذا يعنــي أنَّ أوَّ
ل هــو تهيئــة البيئــة المناســبة لتطبيــق  ســات فــي ســياق التحــوُّ المؤسَّ
قبــل  فيــن  الموظَّ لــدى  ــة  الرقميَّ ــة  الأميَّ ومحــو  الجــذري،  التغييــر 

الاســتثمار فــي أحــدث أدوات التكنولوجيــا المتاحــة.
فيهــم  ويســتطيع المديــرون مــن خــال التدريــب قيــاس مهــارات موظَّ
ات  اســتراتيجيَّ تطبيــق  ز  تعــزِّ أن  يمكــن  التــي  مواهبهــم  واكتشــاف 
ــم  ــم المســتمرِّ وتقدي ل الرقمــي، ومــن خــال نشــر ثقافــة التعلُّ التحــوُّ
م الرعاية  نا بذلك نقــدِّ ل فإنَّ ــات والدعــم والمــوارد اللازمــة للتحــوُّ المنصَّ
ســات،  جديــدة، فمؤسَّ واســتقطاب مواهــب  الموجــودة  للمواهــب 
ل  مثــل »ســتاربكس« و»نتفليكــس« و»أوبــر« قبــل أن تقــوم بتحــوُّ
أفرادهــا  ــى  يتبنَّ رقميّــاً«  لــة  »مؤهَّ ــة  تنظيميَّ ثقافــة  أنشــأت  رقمــي 
التغييــر المســتمرَّ بــدلًا مــن مقاومتــه ويســتطيع قادتهــا اتخــاذ قــرارات 

ــاً. ــر تعاون ــر فــي مشــهد أكث أســرع وأكفــأ والتأثي
ســات ترفــض فكــرة العمــل عــن بُعــد، ومــع احتــدام  كانــت بعــض المؤسَّ
لــت  وتحوَّ والمواقــف،  المفاهيــم  ــرت  تغيَّ »كوفيــد-19«  جائحــة 
ــب  ــات بــارزة وعلــى رأســها »فيســبوك« للعمــل عــن بُعــد، ومــا يترتَّ مِنصَّ
هــات الجديــدة. ــر وابتــكار لتهيئــة بيئــات العمــل للتوجُّ عليــه مــن تطوي

ل الرقمــي؟« يتنــاول الخبيــر  ــص كتــاب »لمــاذا يفشــل التحــوُّ فــي ملخَّ
بنجــاح،  ل هــذه  التحــوُّ »تونــي ســالدانا« كيــف يمكــن خــوض تجربــة 
وتســخير التكنولوجيــا لصالحنــا، بــدلًا مــن أن تكــون تهديــداً وجوديــاً لنــا.

ل الرقمي التحوُّ
ل الرقمــي هــو أهــمُّ المعــارك التــي نخوضهــا حاليــاً  التحــوُّ
ر التكنولوجــي المذهــل  مــن أجــل الصمــود فــي وجــه التطــوُّ
ــة الرابعــة التــي تلتهــم فــي  الــذي جــاءت بــه الثــورة الصناعيَّ
ــة التــي ســبقتها، ومــن  طريقهــا مخرجــات الثــورات الصناعيَّ
ســات المُدرَجــة  ــع أن ينقلــب أكثــر مــن نصــف المؤسَّ المتوقَّ
ــة »فورتشــيون 500« رأســاً علــى عقــب  علــى قائمــة مجلَّ
فــي العقــد القــادم، فالاضطــراب قــد وقــع بالفعــل، وهــو 
ســاتنا؛  د مصائر مؤسَّ تنا كقادة أن نُحدِّ هائل وســريع، ومهمَّ

ــا أن نغتنــم الفرصــة لتزدهــر، أو نتكاســل فتندثــر.  فإمَّ

ل الرقمــي  ــص أســباب إخفــاق التحــوُّ يشــرح هــذا المُلخَّ
اســتناداً إلــى المفاهيــم الخمســة الرئيســة التاليــة: 

ل الرقمي  ســات ســوى إجراء التحوُّ 1. لا ســبيل أمام المؤسَّ
بنجــاح وإلا فلــن تصمــد أمــام ثــورة التكنولوجيا.

ل الرقمــي هــو ســاح هــذا الجيــل لمواكبــة الثــورة  2. التحــوُّ
ــة الرابعــة.  الصناعيَّ

وبنســبة  الرقمــي  ل  التحــوُّ محــاولات  معظــم  تخفــق   .3
بالمائــة.   70 إلــى  تصــل 

غيــاب  فــي  الرقمــي  ل  التحــوُّ إخفــاق  أســباب  ــص  تتلخَّ  .4
الصحيحــة  الخطــوات  تحديــد  مســتوى  علــى  التنظيــم 
واســتدامته.  الرقمــي  ل  التحــوُّ نحــو  للانطــاق  وتنفيذهــا 
ــة قوائــم المراجعــة المأخــوذ  5. مــن المُمكــن تطبيــق منهجيَّ
ــة لتقليــص  ــة والخطــوط الجويَّ بهــا فــي المجــالات الطبيَّ

ل الفشــل. معــدَّ

جمال بن حويرب
المدير التنفيذي

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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الانطلاق والاستمرار
كافيــاً لاحتــواء  ليــس  واحــدة  ة  لمــرَّ الناجــح  الرقمــي  ل  التحــوُّ إنَّ 
ل  رة التــي تحدث في جميع المجالات، فالتحوُّ الاضطرابــات المتكــرِّ
ســات أيُّ  الناجــح لا يضمــن الاســتمرار، لــذا لــن تكــون لــدى المؤسَّ
قيمــة أهــمُّ مــن قدرتهــا الدائمــة علــى إدارة الابتــكار، وهــي تنــدرج 

ل الرقمــي.  ضمــن المرحلــة الخامســة مــن التحــوُّ

ل الرقمي المراحل الخمس للتحوُّ
المرحلة الأولى: 

ترسيخ القاعدة
القيمــة  وتعكــس  ــة،  الداخليَّ ــات  العمليَّ أتمتــة  هــي 
إنجــاز  فــي  التكنولوجيــا  توظيــف  خــال  مــن  ة  ســيَّ المؤسَّ
الطريــق  المرحلــة  هــذه  ــد  وتُمهِّ أكثــر،  بكفــاءة  الأعمــال 

ل. التحــوُّ مــن  لمزيــد 

أسباب الإخفاق
أو  المُســتهدفة،  العمــل  قيمــة  عــن  العمــل  فــرق  تغفــل 

بالضعــف.  بهــا  قــة  المتعلِّ المهــامِّ  أداء  يتصــف 

ل الرقمي دور القائد الحاسم في التحوُّ
ر بطبيعتهــا، مــا  ــة حديثــة وســريعة التطــوُّ التقنيــات الرقميَّ
ــة  فــاً مــن جانــب القــادة، ولا تقتصــر مهمَّ يســتلزم تركيــزاً مُكثَّ
ل الرقمــي،  الرئيــس التنفيــذي علــى متابعــة جهــود التحــوُّ
مــن  يــن  تنفيذيِّ اســتقطاب  أو  رقمــي،  مســؤول  وتعييــن 
توفيــر  أو  ين،  باستشــاريِّ الاســتعانة  أو  الســيليكون،  وادي 
ــى مــا  ــاج الرئيــس التنفيــذي، إضافــةً إل ــازم. يحت ــل ال التموي
ســة  مؤسَّ لقيــام  الملائمــة  الظــروف  تهيئــة  إلــى  ســبق، 
ــة  عمليَّ علــى  بصمتــه  يضــع  أن  بمعنــى  ــة؛  حقيقيَّ ــة  رقميَّ
ــة فــي ترجمــة هــذه  تحديــد الأهــداف، والمشــاركة العمليَّ
ــل  ات، وتحطيــم الحواجــز التــي تُعطِّ الأهــداف إلــى اســتراتيجيَّ
ــات لا يمكــن أن يضطلــع بهــا أحــد  التنفيــذ. كلُّ هــذه المهمَّ

ســوى الرئيــس التنفيــذي. 

ل  ة التحــوُّ ــل القــادة مســؤوليَّ لمــاذا لا يتحمَّ
الرقمــي؟ 

ــة للقــادة أبــرز أســباب عــدم قدرتهــم  ــة الرقميَّ يَّ ــل الأمِّ ـــ تــمثِّ
ســات  المؤسَّ نجــد  وهنــا  ل،  التحــوُّ خطــط  تنفيــذ  علــى 
ــة التــي لا تعتمــد أعمالهــا علــى التكنولوجيــا أكثــر  التقليديَّ

ــا ســواها.  عرضــة للخطــر ممَّ

ــة لــدى  ــة الرقميَّ يَّ ــل فــي محــو الأمِّ ي المُتمثِّ ويعــدُّ التحــدِّ
يــن - فــي القطــاع العــام أو الخــاص –  الكثيــر مــن التنفيذيِّ
المدعومــة  ــات  العمليَّ تشــغيل  ــب  ويتطلَّ ة،  شــاقَّ ــة  مهمَّ
يتجــاوز  بمــا  المعلومــات  تكنولوجيــا  ــة  أهميَّ تقديــر  رقميــاً 
الاســتخدام اليومــي لأدواتهــا، فمــن الضــروري فهم طبيعة 
ــات  المنصَّ حلــول  أو  الروبوتــات،  أو  الاصطناعــي،  الــذكاء 

وكيــف يمكــن أن تفيــد العمــل. 

قــة  يحتــاج كلُّ قائــد أو مديــر وحــدة أن يتخــذ القــرارات المتعلِّ
ــل  ويتحمَّ عليهــا  يشــرف  التــي  المهــامِّ  رقمنــة  ــة  بكيفيَّ
مهــامِّ  إســناد  يمكــن  ولا  القــرارات،  هــذه  ة  مســؤوليَّ
رة إلــى مســؤولي تكنولوجيــا  ابتــكار نمــاذج أعمــال متطــوِّ
القائــد  وكفــاءة  رؤيــة  بنفــس  يحظــوا  فلــن  المعلومــات، 
ســات  المختــص، لــذا لا بــدَّ أن يكتســب القــادة داخــل المؤسَّ

الرقمــي. ل  بالتحــوُّ ــق  تتعلَّ جديــدة  وخبــرات  مهــارات 

يــحتــــاج مجلـــس الإدارة إلى فهم إمكانات وأبعاد التقنيات 
ــة  ــة عــن محــو الأميــة الرقميَّ ــة بدرجــة لا تقــلُّ أهميَّ الرقميَّ
ــص أعضــاء  علــى مســتوى القيــادة، فمــن الضــروري أن يُخصِّ
ــة  رقميَّ ات  اســتراتيجيَّ لوضــع  كافيــاً  وقتــاً  الإدارة  مجلــس 
تتجــاوز أجنــدات الدفــاع عــن أمــن الفضــاء الإلكترونــي، وهــذا 
ــة هــو النقطــة الفارقــة بيــن  المســتوى مــن الرعايــة الرقميَّ
ــة  ســات التــي تزدهــر وتصمــد أمــام الثــورة الصناعيَّ المؤسَّ

ــف عــن الركــب. الرابعــة وتلــك التــي تتخلَّ

التنفيذ المتتابع
يتــمُّ تطويــر مشــروعات تكنولوجيــا المعلومــات الضخمــة 
المخاطــر،  تقســيم  بهــدف  عــي  تتبُّ بشــكل  ــدة  والمُعقَّ
فيتــمُّ تنفيــذ المشــروع الضخــم علــى مراحــل، فيمــا يُعــرَف 
فتــرات  قضــاء  مــن  بــدلًا  ــات،  للبرمجيَّ الرشــيق  بالتطويــر 
المشــروع  إطــاق  ثــمَّ  والتطويــر،  التصميــم  فــي  طويلــة 
ل  التحــوُّ مــن مخاطــر  الحــدُّ  ويُعــدُّ  واحــدة،  كامــاً دفعــة 
ــرة  الرقمــي، مــن خــال تقســيم العمــل علــى مراحــل مصغَّ
ــم المســتمرِّ مــن أهــمِّ عناصــر  ومتتابعــة وتعزيــز ثقافــة التعلُّ

ل. ــاح التـــحوُّ نـجــ

ــة حــازت  يســتند بــدء التشــغيل المــرن )LEAN( –وهــو منهجيَّ
ســات الكبيــرة والصغيــرة التــي تهــدف إلــى  اهتمــام المؤسَّ
ــة  تقصيــر وتســريع دورات تطويــر المُنتجــات، وتحديــد قابليَّ
نمــاذج العمــل للتطبيــق– إلــى المبــدأ ذاتــه، فالهــدف مــن 
دة  أســلوب التشــغيل المــرن هــو إجــراء تجــارب صغيــرة متعــدِّ
إطــاق  قبــل  صلاحيتهــا  مــن  ــق  وتتحقَّ ــات  الفرضيَّ تختبــر 

المُنتجــات بشــكل متتابــع. 
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دة  ــدة ومُتعدِّ التنفيــذ المتتابــع للبرامــج المعقَّ
المشروعات

ــن مشــروعات  تتضمَّ لات ضخمــة  تحــوُّ مــع  التعامــل  عنــد 
ــوازن  دة ذات مخاطــر عاليــة، مــن الضــروري إحــداث ت مُتعــدِّ
تنفيــذ  بمعنــى  المخاطــر،  حيــث  مــن  المشــروعات  بيــن 
المشــروعات  جانــب  إلــى  المخاطــر  منخفضــة  مشــروعات 

المخاطــر. مرتفعــة 

ــات،  وأثنــاء تطبيــق الأســلوب المتتابــع فــي تطويــر البرمجيَّ
ض تجربــة المســتخدم للتعطيــل أو التأجيــل  لا بــدَّ ألا تتعــرَّ
»بــدء  مثــل  ــات  منهجيَّ ــة  أهميَّ تبــرز  وهنــا  الســوق،  فــي 
التشــغيل المــرن«، والتــي تضمــن توفيــر تجربــة مســتخدم 
ــة فــي الســوق كلَّ بضعــة أســابيع، ولعــلَّ الحاجــة إلــى  فعليَّ
رة مــع العميــل مــن أكثــر الــدروس  تفاعــات متتابعــة ومتكــرِّ
ل الرقمــي، ويعــدُّ تقســيم  المســتفادة مــن تجــارب التحــوُّ
ل الضخمــة إلــى مراحــل صغيــرة ملموســة مــن  ــة التحــوُّ عمليَّ

مــات النجــاح. قِبــل العمــاء مــن أهــمِّ مقوِّ

ل الرقمي منهج التنفيذ المتتابع للتحوُّ
 Next التالــي-  الجيــل  »خدمــات  ســة  مؤسَّ ابتكــرت 
Generation Services« التابعة لـ»بروكتر آند جامبل« 
ن مــن ســتِّ خطــوات للحــدِّ  منهــج تنفيــذ متتابــع مُكــوَّ
طريــق  عــن  الرقمــي  التطويــر  ة  اســتراتيجيَّ مخاطــر  مــن 
تقســيمها إلــى مجموعــة مــن المشــروعات، ثــمَّ توظيــف 
التنفيــذ المتتابــع داخــل كلِّ مشــروع، فيمــا يلــي الخطوات 

الســت: 

ل  التحــوُّ »هــدف  أو  الكبيــرة،  العمــل  فــرص  تحديــد   .1
حماســي.  ترويجــي  شــعار  وهــو  الهائــل«، 

لية. 2. تحديد الأفكار التحوُّ
3. ابتكار مجموعة المشروعات المستهدفة. 

ــة بــكلِّ مشــروع  ــات تصميــم متتابعــة خاصَّ 4. توظيــف عمليَّ
التركيــز  توحيــد  التصميمــي  التفكيــر  ز  ويعــزِّ حــدة،  علــى 
ة فقــط، ولا يفتــرض مســبقاً  علــى نتائــج العمــل المرجــوَّ

ــة.  ــات التاريخيَّ العمليَّ
ــات التنفيــذ المتتابــع مثل بدء التشــغيل  5. اســتخدام منهجيَّ

.)LEAN( المرن
6. استئناف المشروعات الناجحة فقط. 

ــة التنفيــذ المتتابــع هــذه ثمارهــا علــى أكثــر مــن  تؤتــي منهجيَّ
هــا ســرعة الإنجــاز، أو مــا يُعــرف بـ»تســارع عجلــة  صعيــد، أهمُّ
ل الكبيــر  الابتــكار«، فنظــراً إلــى نجاحــك فــي تفكيــك التحــوُّ
ــرة، يتضــاءل الوقــت  ــات التنفيــذ المُصغَّ إلــى عــدد مــن عمليَّ
ــة، لتتضاعــف  نــة فــي كلِّ عمليَّ والمــال والمخاطــر المُتضمَّ

أن  وينبغــي  الأفــكار،  وتواتــر  تناقــل  ســرعة  المقابــل  فــي 
علــى  الرقمــي  ل  التحــوُّ بدايــة  عنــد  ســات  المؤسَّ تحــرص 
ســرعة التنفيــذ )أو تســارع عجلــة الابتــكار(، وأن تضعهــا علــى 
التتابعــي  والتنفيــذ  الســرعة  تتكامــل  إذ  اتهــا،  أولويَّ ــة  قمَّ

ــب مخاطــر الفشــل.  لتجنُّ

رعة قات السُّ مُعوِّ
ل بالســرعة  ســات عــن دفــع عجلــة التحــوُّ يرتبــط عجــز المؤسَّ
ــة، ويعــزى ذلــك  المطلوبــة ارتباطــاً وثيقــاً بمســائل هيكليَّ

إلــى ســببين رئيســين:

يُقصــد   .»Clock Speed الســاعة  ل  »مُعــدَّ مســألة   .1
ل الســاعة وتيــرة اتخــاذ القــرارات وإحــال التغييــرات  بمُعــدَّ
ل الرقمــي  ســة، وحيــث إنَّ جهــود التحــوُّ فــي أيِّ مؤسَّ
يخلــق  ذلــك  فــإنَّ  عاليــة،  بســرعات  التأديــة  تســتلزم 

ســة.  المؤسَّ داخــل  صراعــات 
ــات  عمليَّ تتضــارب  وفيهــا  »الجبهتيــن«،  مُعضلــة   .2
بالفِــرق  المدفــوع  التغييــر  مــع  ــة  الجوهريَّ ســة  المؤسَّ
فــي  ذلــك  ينعكــس  وقــد  ل،  التحــوُّ عــن  المســؤولة 
صــورة سياســات أو ممارســات أو غيرهــا مــن الصراعــات 

ــات.  العمليَّ بتغييــر  المرتبطــة 

مــع  التالــي«  الجيــل  »خدمــات  ســة  مؤسَّ تعاملــت  وقــد 
محــدود  وقــت  تخصيــص  طريــق  عــن  الســرعة  مســألة 
وصــارم للانتهــاء مــن كلِّ مرحلــة، ويشــتمل نمــوذج تشــغيل 
ــة علــى:  ــة إبداعيَّ نــة فــي أيِّ عمليَّ المراحــل الخمــس المُتضمَّ
ــات،  فهــم المشــهد التقييمــي، والتصميــم، واختبــار الفرضيَّ
عنصــر  وبإدخــال  لــي،  الأوَّ والتطبيــق  الميدانــي،  والاختبــار 
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ــمَّ تخصيــص هــدف  ــة، ت تســارع عجلــة الابتــكار إلــى المعادل
ســة »خدمــات الجيــل  لــت مؤسَّ زمنــي لــكلِّ مرحلــة، وتوصَّ
ــر عــن كلِّ مرحلــة علــى حــدة  ة تعبِّ التالــي« إلــى سلســلة أســيَّ
مــن حيــث الهــدف الزمنــي: 16-8-4-2-1، وترتبــط هــذه 
ــكلِّ  ــة القصــوى المُتاحــة ل ة الزمنيَّ ة بالمــدَّ السلســلة الأســيَّ
مرحلــة  أنَّ  بمعنــى  الخمــس،  الإبــداع  مراحــل  مــن  مرحلــة 
ــا  أمَّ واحــداً،  شــهراً  تســتغرق  التقييمــي  المشــهد  فهــم 

التصميــم فيســتغرق شــهرين، وهكــذا. 

ــا مســألة الجبهتيــن فتــمَّ التعامــل معهــا مــن خــال إنشــاء  أمَّ
ــة مــن جهــة  ليَّ »جــدار حمايــة« يفصــل بيــن الابتــكارات الأوَّ

ــة مــن جهــة أخــرى.  ســة الجوهريَّ ــات المؤسَّ وبيــن عمليَّ

المرحلة الثانية: التصومع 
والمُنتجــات  ــات  للعمليَّ العضــوي  ر  التطــوُّ مرحلــة  وهــي 
ســة فقــط،  ــة الكبيــرة، ولكــن فــي بعــض أجــزاء المؤسَّ الرقميَّ
وتعــدُّ  جديــدة،  ــة  رقميَّ أعمــال  نمــاذج  ابتــكار  طريــق  عــن 
ــرة  ل المنعزلــة تلــك فــي صــورة نمــاذج مصغَّ ــات التحــوُّ عمليَّ
ل  التحــوُّ مــن  راً  تطــوُّ الأكثــر  بــة  المُترقَّ للمراحــل  نــواة  هــي 

الرقمــي. 

أسباب الإخفاق
يعــدُّ تثبيــط عزائــم قــادة التغييــر واتخــاذ قــرارات مغلوطــة 
ل مــن أكثــر الأخطــاء شــيوعاً. حــول المحــاور الجديــرة بالتحــوُّ

تمكين التطوير
ــر فــي هــذه المرحلــة كبيــر، ويحتــاج قــادة التغييــر  حجــم التغيُّ
فيه إلى تفويض المهامِّ بشــكل كبير وغير مســبوق بجانب 
»تمكيــن  عليــه  نطلــق  ومــا  الاتجاهــات،  د  متعــدِّ الدعــم 

التطويــر« هــو بمنزلــة تنفيــذ مُنضبــط لأربعــة عناصــر: 

ــز  ـ ــر يُـحـفِّ ــل: أي بلــورة هــدف كبي ل الهائ 1- هــدف التحــوُّ
الضــروري  فمــن  الانضمــام،  علــى  هم  ويــحـــثُّ الأفـــراد 
ــات الفريــق  أن تســتحوذ علــى اهتمــام وعقــول ومُخيِّ
ل أو التطويــر، وكذلــك  المركــزي المســؤول عــن التحــوُّ
المجتمــع الأكبــر وكلِّ مــن ســيكون لــه دور فــي هــذه 

ــة.  العمليَّ

ــى تجــاوز  ــة مــن المخاطــر والعمــل عل ــر حماي 2- توفي
إضفــاء  علــى  الرعــاة  دور  يقتصــر  لا  بســرعة:  الفشــل 
عليهــم  مــا  وإنَّ ل؛  التحــوُّ قــادة  عمــل  علــى  ة  الشــرعيَّ
ردود  لتخفيــف  خصيصــاً  ــم  المُصمَّ الدعــم  تقديــم 
ــر مــن جانــب أفــراد  ــة المقاوِمــة للتغيي الأفعــال المُحتمل
ســة، ويمكــن ذلــك بتســليط الضــوء علــى هــذه  المؤسَّ

ل، وأصحــاب  المســألة بشــكل اســتباقي مــع قــادة التحــوُّ
بالتغييــر. ر  ســيتأثَّ مــن  وكلِّ  المصالــح، 

ــص فــي الالتــزام  الطريقــة الثانيــة لتوفيــر الحمايــة تتلخَّ
ــة والإفصــاح عنــه  ة محوريَّ باعتبــاره اســتراتيجيَّ بــه علنــاً 

للجميــع.
نجاحــك  بيــن  المواءمــة  المُبــادرة:  بــروح  ــي  التحلِّ  -3
ل عبــر مســتوى ملحــوظ  ــة التحــوُّ الشــخصي ونجــاح عمليَّ

الشــخصي.  الالتــزام  مــن 
4- تغذيــة التطويــر: أي فــكَّ الجمــود الأولــيِّ عــن طريــق 
مــا فوريــاً،  تغذيــة المناطــق التــي يُحتمــل أن تُظهِــر تقدُّ
المشــروعات  إمــداد  تجهيــز  كــون  المحنَّ عــاة  الرُّ ويُجيــد 
ــق نجاحــاً ســريعاً، ثــمَّ توليــد  ــدة بمــا يُحقِّ ــة الجيِّ التمهيديَّ

الزخــم والعمــل بحمــاس.

نقاط التأثير الرقمي
ة داخــل  يُقصــد بنقــاط التأثيــر الرقمــي الأجــزاء الاســتراتيجيَّ
التحويلــي  للتكنولوجيــا فيهــا الأثــر  ســة، ويكــون  أيِّ مؤسَّ
ــة الرابعــة.  )وليــس فقــط الأتمتــة( الأكبــر فــي الثــورة الصناعيَّ
تُكتشــف هــذه النقــاط مــن خــال الفهــم العميــق لِفُــرص 
ة، وهــي حيــث ينبغــي أن  ســة وخياراتهــا الاســتراتيجيَّ المؤسَّ
ل الرقمــي الرئيســة – مثــل التجزئــة  توضــع رهانــات التحــوُّ
ــة المُســتخدِم، ومــا  ــة، والبيانــات الضخمــة، ومركزيَّ الرقميَّ
داخــل  الرقمــي  التأثيــر  نقــاط  تكــون  وقــد  ذلــك،  شــابه 
ســة أو خارجهــا، وينبغــي أن تُترجــم نقــاط التأثيــر إلــى  المؤسَّ
ي  ل الرقمــي، وفيمــا يلــي ثــاث خطــوات تــؤدِّ أفــكار للتحــوُّ

إلــى ذلــك: 

الضعــف  نقــاط  أو  الفــرص،  أو  ة،  القــوَّ بنقــاط  ابــدأ   .
ات  قــة بالعمــل التــي مــن المفتــرض أن ترتبط بعمليَّ المتعلِّ

ــة.  التقليديَّ ة  الاســتراتيجيَّ
ة. . افهم الإمكانات الرقميَّ

ونقــاط  والفــرص،  ة،  الاســتراتيجيَّ ة  القــوَّ نقــاط  ل  حــوِّ  .
وتســاعدك  التكنولوجيــا،  ــف  تُوظِّ أفــكار  إلــى  الضعــف 

الكثيــر.  تحقيــق  علــى  التصميمــي  التفكيــر  أســاليب 
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ة ليس أكثر! ثلث القوَّ
ــع  ل تتمتَّ ــة التحــوُّ ــاء عمليَّ ــه فــي أثن مــن المهــمِّ أن نــدرك أنَّ
ة فقــط، وأنَّ هنــاك قُوتيــن أخرييــن  التكنولوجيــا بثلــث القــوَّ
ــية  الُأسِّ ــات  العمليَّ هــي  الأولــى  ة  القــوَّ أثرهــا؛  تُضاعِفــان 
ــات العمــل  التــي تهتــمُّ بإقصــاء الأجــزاء الوســيطة مــن عمليَّ
ــا  للانتقــال مباشــرةً إلــى النتائــج بأقــلِّ خطــوات مُمكنــة، أمَّ
ــية، فمــا  ــة الُأسِّ ة الثانيــة فهــي الأنظمــة الإيكولوجيَّ القــوَّ
كان لكيانــات مثــل »آيــر بــي إن بــي«، أو »أوبــر« أن تصــل 
إلــى مــا هــي عليــه الآن لــو لــم تعتمــد الاقتصــاد التشــاركي 
وتســتفيد مــن النظــام الإيكولوجــي للمــوارد التــي ضاعفــت 
ز الفــرص  الأصــول المتاحــة لهــا. هــذه القــوى الثــاث تعــزِّ

ل الرقمــي.  وتُضاعــف احتمــالات التحــوُّ

المرحلة الثالثة: 
ل المتزامن جزئياً  التحوُّ

ل الرقمــي علــى  ة التحــوُّ وهــو الإكمــال الجزئــي لاســتراتيجيَّ
ــاً، ويعكــس مصطلــح  ســة بأكملهــا تدريجي مســتوى المؤسَّ
التزامــن  نتائــج العمــل، وليــس  »جزئــي« تســليم جــزء مــن 

ل. الجزئــي لجهــود التحــوُّ

أسباب الإخفاق
ــا  الــة، وإمَّ التغييــر غيــر فعَّ إدارة  ــا أن تكــون اســتراتيجية  إمَّ
لتغييــر  كافيــاً  ليــس  ل  التحــوُّ مشــروعات  عــدد  يكــون  أن 

الجــذور.  مــن  ســة  المؤسَّ

ل المرحلة الثالثة إدارة التغيير لتحوُّ
المعاكســة قبــل  الريــاح  مــع  للتعامــل  الطائــرات  ــط  تُخطِّ
ل  التحــوُّ ات  اســتراتيجيَّ معظــم  تُصــرُّ  حيــن  فــي  الإقــاع، 
قــات  المعوِّ مــع  للتعامــل  التخطيــط  علــى  الرقمــي 
منهــج  ــم  صُمِّ وقــد  ــة،  ثانويَّ فكــرة  باعتبارهــا  المحتملــة 
ــال لمعالجــة هــذا  التعامــل مــع خيــارات نمــاذج التغييــر الفعَّ

القصــور. 

دراسة الظروف المُحيطة بالتغيير
ــر الأمثــل مــن خــال تشــخيص  ــا انتقــاء نمــوذج التغيي يمكنن
ــة علــى  ق المواقــف أو الضــرورات المُلحَّ الأزمــات، وتتفــوَّ
أيِّ اعتبــارات أخــرى؛ بمــا فــي ذلــك ثقافــة التغييــر، ولكــن 
كيــف لقــادة التغييــر أن يحافظــوا علــى نفــس مســتويات 
الطاقــة فــي غيــر الأزمــات؟ يخلــق قــادة التغييــر الأقويــاء 
ــة  هــذه الظــروف بشــكل بديهــي وذكــي، ولكــن يوجــد خلفيَّ
ــة لهــذا الأمــر، فالوضــع مرهــونٌ بفهــم المشــهد العــام  علميَّ

وتطبيــق النمــاذج الصحيحــة لإدارة التغييــر، ومــن الضــروري 
ة  أن نستشــعر ظــروف التغييــر المواتيــة )مثــل الضــرورة الملحَّ
دة  ــه(، بــل وأن نخلــق أنواعــاً مُحــدَّ ل ــل تقبُّ ــر فــي مقاب للتغيي
ــب التغييــر -إذا لــزم الأمــر- مــن  مــن المواقــف التــي تتطلَّ

ــة، والتواصــل، والانضبــاط. خــال القيــادة القويَّ

قواعد استخدام نموذج التغيير الأمثل
د أن يتمَّ الاستقرار على الموقف المُستدعي للتغيير،  بمُجرَّ
يأتــي دور المفاضلــة بيــن إحــال التغييــر بشــكل عضــوي، أو 
القائمــة  ــة  التنظيميَّ الهيــاكل  ســات ذات  بواســطة المؤسَّ
 ،Edge Organization ســة على اســتقلال وحدات المؤسَّ

أو بشــكل غيــر عضــوي. 

ل  التحــوُّ أهــداف  تحديــد  ــن  يتضمَّ العضــوي:  التغييــر 
الرقمــي علــى المســتوى الداخلــي إضافــةً إلــى بنــاء أو شــراء 
وتحديــد  ســة،  المؤسَّ ثقافــة  وبنــاء  اللازمــة،  مــات  المقوِّ
ل أحد مناهج  الهياكل المناســبة لتنفيذ المشــروعات، ويتمثَّ
ات  تســريع التغييــر العضــوي فــي تطبيــق تقنيــات وســلوكيَّ
ــية  ســة الُأسِّ ــف المؤسَّ ــية. تُوظِّ ســة الُأسِّ ــات المؤسَّ وعمليَّ
ــية، فــي  ز التكنولوجيــا الُأسِّ ــة جديــدة تُعــزِّ تقنيــات تنظيميَّ
ــة  ذكيَّ إعــدادات  اســتخدام  يكمــن  التقنيــات  هــذه  قلــب 
تدعــم الفــرق المفتوحــة، واتخــاذ قــرارات ســريعة، فضــاً عــن 
ــات أو الاســتعانة  ــية، مثــل الخوارزميَّ توظيــف الأدوات الُأسِّ

ــة.  بمصــادر خارجيَّ

اســتقلال  علــى  القائمــة  ــة  التنظيميَّ الهيــاكل 
وكانــت  محــدوداً  ــي  المتبقِّ الوقــت  كان  إذا  وحداتهــا: 
فعندهــا  للتغييــر،  مُقاوِمــة  بطبيعتهــا  ســة  المؤسَّ ثقافــة 
ســات التــي تنطــوي علــى خلــق هيــاكل  تصبــح هــذه المؤسَّ
ســات  منفصلــة للابتــكار هــي الخيــار الأمثــل، وهــذه المؤسَّ
ة  هــي كيانــات حديثــة وواعــدة تحمــل علــى عاتقهــا مســؤوليَّ
ســات مــن فــرق عمــل  ــف هــذه المؤسَّ قيــادة التغييــر، وتتألَّ
ــق بإحــال التغييــر  ــدة فيمــا يتعلَّ ة وغيــر مقيَّ مرنــة وممتــدَّ

معــه.  ــف  والتكيُّ

مــات، والوقــت،  التغييــر غيــر العضــوي: إن كانــت المُقوِّ
ففــي  عائقــاً،  ل  تشــكِّ هــا  كلُّ للتغييــر  ــة  الداخليَّ والمقاومــة 
ــح البحــث عــن بدائــل أخــرى، مثــل الاســتحواذ  هــذا الحالــة يُرجَّ
غيــر  التغييــر  وينطــوي  خارجــي،  كيــان  مــع  الشــراكة  أو 
ما أنَّ معظــم  العضــوي علــى قــدر مــن المخاطــرة لا ســيَّ
ــات التغييــر المرتكــزة علــى الاســتحواذ تبــوء بالفشــل،  عمليَّ
د الكيــان المُســتَحوَذ عليــه بتفويــض قــوي  ومــع ذلــك إذا زُوِّ
ودعــم مســتمر لإدارة التغييــر، يمكــن لهــذا الأســلوب أن 

يُطلــق العنــان لقــدرات جديــدة وبســرعة غيــر مســبوقة.
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إدارة مقاومة التغيير
لبدايــة  التغييــر الأنســب دافعــاً قويــاً  نمــوذج  اختيــار  يعــدُّ 
ل الرقمــي، ولكــن دائمــاً مــا يواجــه التغييــر  انطــاق التحــوُّ
ــب  نوعــاً مــن الرفــض أو المقاومــة، وهــو مــا يجــب التغلُّ
واســتمرارها،  ل  التحــوُّ جهــود  زخــم  علــى  للحفــاظ  عليــه 

الاعتبــار: فــي  التاليــة  النقــاط  يجــب وضــع  ولذلــك 
ة  التغييــر دلالات ســلبيَّ لا يشــترط أن تحمــل مقاومــة   .1
المقاومــة  هــذه  ــع  توقُّ ينبغــي  ولكــن  الوقــت،  طــوال 

ب عليهــا.  ــب لهــا ومــا ســيترتَّ والتأهُّ
2. قــد تنعكــس اســتجابات المقاومــة علــى كلِّ مســتويات 
الإدارة  أثرهــا  يعانــي  مــن  أكثــر  ولكــن  ســة،  المؤسَّ

الوســطى. 
ة،  أشــدَّ قــوَّ التغييــر كبيــراً، كانــت مقاومتــه  مــا كان  كلَّ  .3

جذريــاً. تغييــراً  يعــدُّ  الرقمــي  ل  والتحــوُّ

ت الإدارة الوسطى تعنُّ
القيــادة  إقنــاع  الســهل  مــن  ســات،  المؤسَّ معظــم  فــي 
الحــال  وكذلــك  التغييــر،  موكــب  ر  بتصــدُّ العليــا  ــة  التنفيذيَّ
ــا الإدارة  ــس بســهولة، أمَّ مــع الأجيــال الصغيــرة التــي تتحمَّ
ولديهــا  التغييــر  وجــه  فــي  عائقــاً  تقــف  فقــد  الوســطى 

تعطيلــه. علــى  القــدرة 

فــي  الحقيقــي  ل  التحــوُّ يســتلزمه  الــذي  التغييــر  إنَّ حجــم 
مرحلتــه الخامســة هائــل وكبيــر، وتحتــاج الإدارة الوســطى 
ســة نحــو اكتســاب  م المســيرة لقيــادة باقــي المؤسَّ إلــى تقــدُّ
ــة جديــدة إلــى جانــب أســاليب أداء مختلفــة  مــات رقميَّ مقوِّ
قواعــد  إرســاء  ذلــك  فــي  بمــا  الرقمــي،  العصــر  تناســب 
ــات  وعمليَّ عمــل  نمــاذج  وابتــكار  والمُخاطــرة،  المرونــة، 

ــة جديــدة كليــاً.  داخليَّ

ــون  عــاة المعنيُّ فــي واقــع الأمــر، يحمــل قــادة التغييــر والرُّ
إلــى  الوســطى  الإدارة  ضــمِّ  ة  مســؤوليَّ عاتقهــم  علــى 
الركــب، ولكــنَّ تدريــب الإدارة الوســطى علــى الإمكانــات 
مــا يســتلزم الأمــر إحــال نظــام  ليــس كافيــاً؛ وإنَّ ــة  الرقميَّ

جديــدة.  ــة  تنظيميَّ ــات  وعمليَّ مكافــآت 

ة  الاكتفاء على مستوى الاستراتيجيَّ
مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  المســتدام  الرقمــي  ل  التحــوُّ يســتند 
الأفــكار المبتكــرة ثــمَّ معالجتهــا والاختيــار مــن بينهــا، ومــن 
هنــا يشــير الاكتفــاء إلــى تحقيــق الكفايــة مــن حيــث عــدد 
ل معظمهــا إلــى نجاحــات  ــى يتحــوَّ الأفــكار والأهــداف حتَّ
دة  كبيــرة، ويعتمــد تحقيــق الاكتفــاء علــى الأهــداف المحــدَّ
ــن  ويتضمَّ المشــروع،  مدخــات  مــن  المناســب  والحجــم 
ــة،  ــات اليوميَّ ــن العمليَّ ــد مــن الأفــكار التــي تُحسِّ المزيــج الجيِّ

ر المســتمر، وتغييــر قوانيــن العمــل، أو  بمــا يقــود إلــى التطــوُّ
ــق عشــرة  هــا تُحقِّ مُضاعِفــات العشــرة -كمــا يُســمونها- لأنَّ
أضعــاف التأثيــر نظيــر 10 بالمائــة فقــط مــن التحســينات، 
إلــى معادلــة تعكــس هــذا  وقــد دعــا »إريــك شــميدت« 

المزيــج، بالنســب التاليــة 70-20-10 كمــا يلــي:
للأعمــال  ــص  تُخصَّ الأفــراد  قــدرات  مــن  بالمائــة   70  .

ة. الأساســيَّ
. 20 بالمائة من قدراتهم ترتبط بمشروع أساسي.

. 10 بالمائــة مــن قدراتهــم تُســتغلُّ فــي أعمــال جديــدة 
غيــر ذات صلــة. 

المرحلة الرابعة: 

يُّ التزامن الكلِّ
ــة أو نمــوذج  ــة رقميَّ ــخ فيهــا منصَّ وهــي النقطــة التــي تترسَّ
ة واحــدة،  ل لمــرَّ ــه تحــوُّ ســة، ولكنَّ عمــل جديــد داخــل المؤسَّ
ســة بعــده بحاجــة إلــى إحــداث تغييــر يشــمل  ولا تــزال المؤسَّ

نطــاق عملهــا بالكامــل. 

أسباب الإخفاق
الرقمــي دفعــة واحــدة  ل  التحــوُّ الإخفــاق فــي اســتكمال 
ــة  يَّ ــا بالأمِّ ســي وإمَّ قــة بالهيــكل المؤسَّ ــا لمســائل متعلِّ إمَّ

ــة.  الرقميَّ
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إعادة التنظيم الرقمي
ــة لا  ــات الرقميَّ عــادةً مــا تخفــق هــذه المرحلــة لأنَّ العمليَّ
ســة، وهــو تحــدٍّ ذو صلــة بالقــدرات  ــل فــي جــذور المؤسَّ تتأصَّ
ة وإعــادة صقــل المواهــب. تنقســم معالجــة هــذه  البشــريَّ

ين:  قــة بإعــادة صقــل المواهــب إلــى شــقَّ المســألة المتعلِّ

ى  ــة جديــدة لتكنولوجيــا المعلومــات، تُســمَّ ١- إســناد مهمَّ
التمكيــن  دور  وتلعــب  ــة«،  الرقميَّ المــوارد  ــة  »مهمَّ

الرقمــي. للابتــكار  المتواصــل  والتيســير  والحوكمــة 
سة.  ة لباقي المؤسَّ ٢- إعادة صقل المواهب الرقميَّ

ــة جديدة بواســطة »الموارد  إمكانــات تكنولوجيَّ
ة« الرقميَّ

تمكيــن  أداة  كونهــا  مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  انتقلــت 
الوحيــدة  الطريقــة  كونهــا  إلــى  قديمــاً  ســات  المؤسَّ فــي 
وتحتــاج  عملهــا،  ــة  الرقميَّ ســات  المؤسَّ بهــا  ي  تــؤدِّ التــي 
المُســنَد  الجديــد  الــدور  بجانــب  المعلومــات،  تكنولوجيــا 
ــة فــي  إليهــا، إلــى إعــادة إحيــاء ذاتهــا، وترتكــز هــذه العمليَّ
جوهرهــا إلــى الانتقــال مــن دور »إدارة« التكنولوجيــا إلــى 
تهــا،  ســة برمَّ »قيــادة« النظــام الإيكولوجــي الرقمــي للمؤسَّ

دنــا ســتة نواقــل رئيســة للتغييــر: وقــد حدَّ

ة أكثر مرونة. ات تكنولوجيَّ 1. منصَّ
2. الرشاقة في التنفيذ.

زة في استخدام أحدث التقنيات. 3. مهارات متميِّ
ل الرقمي. 4. قدرات جديدة لقيادة التحوُّ
5. حوكمة النظام الإيكولوجي الرقمي.

دين. 6. تحديث النظام الإيكولوجي للبائعين والمورِّ

ــة جديــدة داخــل  ة رقميَّ بنــاء قــدرات بشــريَّ
ســة المؤسَّ

جديــدة  ــة  رقميَّ أساســات  لخلــق  المبذولــة  الجهــود  إنَّ 
علــى  التكنولوجيــا  دور  يقتصــر  لا  )حيــث  ســة  للمؤسَّ
ة لنمــوذج  ل لتصبــح الركيــزة الأساســيَّ مــا تتحــوَّ التمكيــن، وإنَّ
العمــل نفســه( ســتحتاج إلــى مــا أهــو أكثــر مــن إعــادة تدريــب 

المطلوبــة: بالأنشــطة  قائمــة  يلــي  فيمــا  فيــن،  الموظَّ

. إعــادة تأهيــل القــوى العاملــة بأكملهــا: هــل هنــاك 
ة  ة لتأســيس قــوَّ ــة تحويــل مدروســة للمــوارد البشــريَّ خطَّ

ــة فــي المســتقبل؟ عاملــة رقميَّ

لديــك مــا يكفــي مــن  القيــادة: هــل  إعــادة تأهيــل   .
لتحقيــق  العليــا  القيــادة  مســتوى  علــى  المهــارات 

ــة؟  الرقميَّ لات  التحــوُّ مــن  القصــوى  الاســتفادة 

. سياســات جديــدة للتفاعــل مــا بيــن الإنســان والآلة: 
هــل وضعــت قائمــة إرشــادات وسياســات جديــدة حــول 

ــة تعامــل الإنســان مــع الآلات؟  مــكان وكيفيَّ

قــدرات  لديــك  هــل  جديــدة:  أمــان  بروتوكــولات   .
ة والمملوكــة  كافيــة تراعــي أمــن المعلومــات الشــخصيَّ
السياســات  ذلــك  فــي  بمــا   – الرقمــي  الفضــاء  فــي 

والتكنولوجيــا؟

النمــوذج  ســيكون  كيــف  مرنــة:  ــة  تنظيميَّ هيــاكل   .
م  ســتُنظَّ وكيــف  الرقمــي؟  ل  التحــوُّ بعــد  التنظيمــي 
ــات بعــد تلاشــي الحــدود  القــوى العاملــة لأداء المهمَّ

الصارمــة؟ ــة  الوظيفيَّ

ــم رقمــي ســريع  ــرات فــي عال ــة التغيُّ مواكب
ــب التقلُّ

ر رقمــي جديــد  إنَّ الســعي للوقــوف علــى رأس كلِّ تطــوُّ
هنــاك  أنَّ  إذ وجدنــا  والجهــد،  للوقــت  إهــدارٌ  إلا  هــو  مــا 
رات مــع  بعــض المبــادئ التــي تســاعد علــى مواكبــة التطــوُّ

ــة: الاحتفــاظ بتركيزنــا علــى أداء المهــامِّ الحاليَّ

رات المحتملــة، ولكــن اســتثمر فقــط فيمــا  ــع التطــوُّ . تَتبَّ
يقبــل التنفيــذ.

ــع الكثيــر مــن الوقــت فــي التجريــب إذا كان المنتــج  . لا تضيِّ
ــى وإن كان ناقصاً.  الحالــي قابــاً للتطبيــق بالفعــل، حتَّ

ة  لمــرَّ تُســتخدَم  »التــي  الســريعة  الحلــول  عــن  ــش  فتِّ  .
فــوري.  بشــكل  ثمارهــا  وتؤتــي  واحــدة« 



9

ة رات الرقميَّ قواعد مواكبة التطوُّ
رات بشــكل عملــي وقتــاً  لا تســتغرق قواعــد مواكبــة التطــوُّ
للقــادة،  اليومــي  الروتيــن  فــي  طويــاً، ويمكــن تضمينهــا 
فــي  تضمينهــا  يمكــن  التــي  الأنشــطة  بعــض  يلــي  فيمــا 

ة: ســيَّ المؤسَّ ــات  العمليَّ

ة. 1- خلق فرص تعليم تنفيذيَّ
سات  2- عقد شراكات مع أصحاب رؤوس الأموال والمؤسَّ

الناشئة.
م. 3- الاستفادة من الشركاء في إثراء التعلُّ

التطبيقــات  برمجــة  واجهــات  بواســطة  بياناتــك  فتــح   -4
للآخريــن. البيانــات(  )بوابــات 

يــن )المســتخدمين البارعيــن  5- الاســتعانة بالخبــراء الرقميِّ
للتكنولوجيــا(.

المرحلة الخامسة: 
استدامة التحول 

د  ل المســتدام، وهنــا يصبــح التجــدُّ وهــي مرحلــة التحــوُّ
ســة. المســتمر والثقافــة المرنــة عمــاد المؤسَّ

أسباب الإخفاق
مــن  الرابعــة  المرحلــة  نجــاح  بعــد  قــة  المتحقِّ الميــزة  فقْــد 
ل، ســواء بســبب الثقافــة الجامــدة أو الافتقــار إلــى  التحــوُّ
العمــل  اضطرابــات  مخاطــر  لاستشــعار  الــازم  الانضبــاط 

معهــا.  والتجــاوب  الجديــدة 

ر؟ كيف تخلق بيئة مرنة تقبل التطوُّ
رة أو  إنَّ الثقافــة المرنــة، وليســت التكنولوجيــا المتطــوِّ
علــى  الأهــمُّ  التغييــر  هــي  الجديــدة،  الأعمــال  نمــاذج 
ســات التي  الإطــاق! واســتناداً إلــى أبحاثنــا حــول المؤسَّ
ل بالفشــل، وجدنــا أنَّ الثقافــة  بــاءت مســاعيها للتحــوُّ
ــن  ل الرقمــي المســتدام تتضمَّ المرنــة التــي تقبــل التحــوُّ
الابتــكار  مــة:  المنظَّ الأنشــطة  مــن  مجموعــات  ثــاث 
ــة، وترســيخ  فيَّ تكيُّ بيئــة  العمــاء، وخلــق  علــى  القائــم 
ــب علــى هــذه الأنشــطة نجــاح  هــدف مشــترك، ويترتَّ
ل الرقمــي، لذلــك لا بدَّ من تأســيس ثقافة  ــة التحــوُّ عمليَّ
ل؛ حيث  ــة التحــوُّ ــة فــي المراحــل الأولــى مــن عمليَّ تحويليَّ
ل التغييــر علــى المســتوى  ســات التــي تُســهِّ تنعــم المؤسَّ
بهــا  ر المســتمر، مــا يُجنِّ الداخلــي بفــرص أكبــر فــي التطــوُّ

ــت.  حــرج الســقوط الســريع بعــد نجــاح لحظــي مؤقَّ

ر  استشــعار المخاطــر: قيــاس مخاطــر التطــوُّ
الرقمــي

استشــعار  فــي  حدســهم  ون  الاســتباقيُّ القــادة  ــف  يُوظِّ
ــة  ر الرقمــي الهائــل، لــذا فــإنَّ تكليــل الخطَّ مخاطــر التطــوُّ
ر الرقمــي وتأثيــره فــي زعزعــة  ة بمقيــاس للتطــوُّ الاســتراتيجيَّ
الواقــع يغنينــا عــن الاعتمــاد علــى الحــدس فحســب. نطلــق 
ــر الاضطــراب الرقمــي«، وتنبثــق  علــى هــذا المقيــاس »مؤشِّ

ــر عــادةً مــن مناطــق الخطــر. علامــات التحذي

علامات التحذير المرتبطة 
هات في مجالك بالتوجُّ

ضــة لخطــر الاضطــراب الرقمــي، ولكــن  كلُّ الصناعــات مُعرَّ
ــراً بالاضطــراب فــي صناعــة  د العمليــات الأكثــر تأثُّ كيــف تحــدَّ
ــل علــى  مــا، ومتــى؟ هنــاك العديــد مــن الإشــارات التــي تدلِّ
البيانــات  عبــر  بالفعــل  متاحــة  وهــي  الاضطرابــات،  هــذه 

قــة بالصناعــة، بمــا فــي ذلــك:  المتعلِّ

ة. ت الأساسيَّ . احتمالات الرقمنة للعملياَّ
ة الناشئة محلياً. سات الرقميَّ . حجم المؤسَّ

اء.  سات الناشئة المُحدِثة للاضطراب البنَّ . عدد المؤسَّ
ة الصناعة. . النموُّ العام وربحيَّ

. اضطراب الصناعات المجاورة.
. اتجاهات أعمال رأس المال الاستثماري.
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رؤوس  بأصحــاب  ســات  المؤسَّ علاقــات  معظــم  تتدهــور 
ــز علــى منتجاتهــا وخدماتهــا  ســات تركِّ الأمــوال لأنَّ المؤسَّ
ــة فقــط. حــاول أن تســتفيد مــن أصحــاب  ة الحاليَّ الأساســيَّ
رؤوس الأمــوال فــي إجــراء فحــص شــامل وتقديــر الفــرص 
بيــن  الارتبــاط  وتعزيــز  بالكامــل  المُحتمَلــة  والتهديــدات 
سة وأصحاب رؤوس الأموال. قد تخرج الاحتمالات  المؤسَّ
ة  ــة مــن مُنتــج، أو نمــوذج عمــل، أو قــدرات تشــغيليَّ التحويليَّ
مُزعزعــة، لــذا يجــب أن تكــون العلاقــات مــع رؤوس الأمــوال 

ــي المناطــق الثــاث. شــاملة وجامعــة، وأن تُغطِّ

علامات التحذير المُرتبطة 
بالعملاء

لــدى العمــاء بضعــف أو تكلفــة  التغييــر  ــر دوافــع  تتأثَّ لا 
ر، ومــن  تهــا للتطــوُّ مــا بمــدى قابليَّ الخدمــات الســابقة؛ وإنَّ
ــر  فــي مؤشِّ تضمينهــا  ينبغــي  التــي  المقاييــس  فــإنَّ  هنــا 

العمــاء هــي: لتجربــة  ــة  الرقميَّ المخاطــر 

. احتمالات رقمنة تجربة العملاء.
ات التــي  ــة فــي خدمــة العمــاء )الســلبيَّ . النقــاط الخلافيَّ

ي إلــى عــدم الاحتفــاظ بالعمــاء(. تــؤدِّ
. التأثير الاجتماعي للعملاء وحجم مشاركتهم.

. نقاط جهد العملاء.

علامات التحذير المرتبطة 
بنموذج الأعمال

البديلــة،  الأعمــال  نمــاذج  فــي  التوجهــات  تقييــم  يعكــس 
بواســطة العناصــر التاليــة، انطباعــاً قويــاً عــن مــدى اقتــراب 

وقــوع تغييــرات فــي نمــوذج الأعمــال: 

ر القنوات. . تطوُّ
رات القيمة المُقتَرحة. . تغيُّ

ــق  يتعلَّ فيمــا  الناشــئة  ســات  المؤسَّ بيــن  لات  التحــوُّ  .
الأعمــال. لتنفيــذ  الرئيســة  بالأنشــطة 
ة. لات في موارد العمل الأساسيَّ . التحوُّ

رات في الشراكات المُحتملة. . التغيُّ

علامات التحذير المرتبطة بأداء 
ة وردود الفعل  الأعمال الرقميَّ

ة سات الرقميَّ على المؤسَّ
الرقمــي  الاســتثمار  مســتويات  المقاييــس  هــذه  تعكــس 
فيــك، ومــن  اتــك وموظَّ ومــردوده علــى منتجاتــك وعمليَّ

التاليــة: الضــروري أن تضــمَّ هــذه المقاييــس العناصــر 

. مستويات الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة.
ة. . الاستثمار في القوى العاملة الرقميَّ

ة على الرقمنة. ة للأعمال المبنيَّ . النسبة المئويَّ
ــز فــي النهايــة علــى  . حجــم الاســتثمار الرقمــي الــذي يركِّ

العميــل.
ة. . مدى استدامة الاستثمارات الرقميَّ

لماذا نتجاهل علامات التحذير؟
ــة؛ كالخــوف، والقصــور  يعــزى ذلــك إلــى عوامــل اجتماعيَّ
الذاتــي، وســوء التقديــر: الخــوف مــن اندثــار المنتجــات 
الناتــج  التغييــر، والقصــور الذاتــي  ــة ومــن تكلفــة  الحاليَّ
ــة  ة الحاليَّ عــن التقاعــس والرضــوخ لفكــرة أنَّ الاســتراتيجيَّ
ــق  المتعلِّ التقديــر  ســوء  وأخيــراً  ــد،  جيِّ بشــكل  تعمــل 
بالتأثيــر المحتمــل للاضطــراب الرقمــي والتفــاؤل المفــرط 
ســة علــى الصمــود فــي وجــه المنافســة  بقــدرة المؤسَّ

الجديــدة. 

علــى  للإبقــاء  ــط  تُخطِّ التــي  ســات  المؤسَّ وتســتطيع 
ى لهــذه  ل الرقمــي أن تتصــدَّ قهــا بعــد معركــة التحــوُّ تفوُّ
المخاطــر بشــكل منهجــي، وذلــك بإجــراء تعديــل طفيــف 
ــر  فــي ممارســات التخطيــط الاســتراتيجي الســنوي، وتوفِّ
هاتــه  وتوجُّ الرقمــي  الاضطــراب  ــر  نتائــج مؤشِّ مراجعــة 

معلومــات مفيــدة حــول ســرعة الاســتجابة.
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الالتزام بالقواعد أساس 
ل الكامل والمستدام التحوُّ

ل الرقمــي الناجــح والمســتدام علــى اســتهداف  يقــوم التحــوُّ
اتبــاع  ــل  ويمثِّ شــرحناها،  التــي  ــة  النموذجيَّ ل  التحــوُّ مراحــل 
ل أهــمَّ دعائــم  ــم ومُنضبــط فــي مســيرة التحــوُّ منهــج منظَّ
مــا تكــون  ــة، وهــو دور القواعــد التــي ربَّ تنفيــذ هــذه الخطَّ
ــد الافتراضــات الباليــة التــي كانــت  هــا تُفنِّ صادمــة للبعــض، لأنَّ
ابتــكار نمــاذج عمــل جديــدة،  الرقمــي علــى  ل  التحــوُّ تقصــر 
والمخفقــة  الناجحــة  التجــارب  مــن  الكثيــر  خلاصــة  ولكــنَّ 
مــات  ــة والصرامــة فــي التنفيــذ مــن المُقوِّ تشــير إلــى أنَّ الدقَّ

الناجــح.  الرقمــي  ل  ة للتحــوُّ الأساســيَّ

توني سالدانا

تأليف:

رائد عالمي في مجال 
الأعمال والتكنولوجيا. 
عمل سبعة وعشرين 

سة  عاماً في مؤسَّ
»بروكتر آند جامبل«، حيث ترأَّس 
ل الرقمي. ات والتحوُّ إدارة العمليَّ

كتب مشابهة:

التميز في مختبرات الابتكار

قيادة الفرق الافتراضية

وثبة الابتكار

التحول الرقمي من الداخل

كيف ترسخ ثقافة العمل عن بعد

كيف تحل مشكلات التحول الرقمي 
في 4 أسابيع

تأليف: ريتشارد تورين. 2019

تأليف: أليكسيس جيرست. 2021 

تأليف: فين جولدنج. 2020




